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 مقــــــــدمة

  



 مقدمة 
 

 أ

 مقدمة
فإن كنا نتحدث عن ، وأفكار أدبيةيتضمن التناص في ابسط صوره نصوصا 

فسنسلط الضوء  )شعرا ونثرا( الأدبيبالنص  التناص بأنه واحد من الظواهر التي ارتبطت
العربي القديم حيث تنبهوا لهذه الظاهرة وعبروا عنها بمصطلحات مختلفة  الأدبعلى نقاد 

وسنعرج على النقاد الغرب الذين اطلقوا عليه  ،السرقات والاقتباس والتضمين وغيرها (منها
ومن ابرزهم جوليا  يهمأيدمفاهيم التناص على  وتطورت تسمية التناص الذين تعددت

 ((intertextualité جيرار جينيت .، رولان بارت كريستيفا

من  أحيائهحيث يعيد ، كبير على النص وعلى الشعر خاصة تأثيرفالتناص له 
 ليتشكل لنا نص جديد. والأفكارجديد بانصهار واندماج النصوص 

بعض  ولوج إلىوقد طغت هذه الظاهرة على شعر عثمان لوصيف مما دفعنا 
التي دفعتنا لاختيار هذا  الأسبابولعل هذا من بين ، نصوصه الشعرية للكشف عنها

 الشاعر.الموضوع بالإضافة إلى قلة الدراسات النقدية حول شعر 

المختلفة التي تجلت في  أنماطهما مفهوم التناص وما هي  كالتالي: إشكاليتناوقد جاءت 
 قصائد الشاعر عثمان لوصيف.

وقد وقع اختيارنا ، التناص في شعر عثمان لوصيف :ـا موسوما بلذا جاء بحثن
 على بعض دواوينه ليست كلها من اجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة.

 مقدمة وفصلين وخاتمة. إلىوجاء هيكل البحث مقسما 

مفهوم  واحتوى على، والآلياتالمفهوم والمصطلح النشأة  بعنوان: الأولجاء الفصل 
)التناص  العربية إلىتاريخية التناص من بدايته الغربية ، والاصطلاحي(لغوي لالتناص )ا

 (.سعيد سلام، التناص عند )احمد ناهم وأنواعوقسام ، في النقد العربي القديم(



 مقدمة 
 

 ب

نبذة  :الفصل الثاني بعنوان تجليات التناص في شعر عثمان لوصيف واحتوى على أما
 أنماط إلىكما تطرقنا ، واهم مؤلفاته ،مولده ونشأته، عن حياة الشاعر عثمان لوصيف

 مثلة في التناص مع القرآن الكريمالتناص التي حملناها من بعض دواوين الشاعر والمت
 . والأسطوري التناص التاريخي ، التناص الصوفي ، التناص الدبي

وقد فرضت علينا طبيعة ، وختم البحث بخاتمة حملت حوصلة ما جاء في المذكرة
 اعتماد المنهج الوصفي التحليلي. هذه الدراسة

 :هذا البحث إنجازهم المراجع التي ساعدتنا على أ ومن 

التناص لمحمد مفتاح والتناص في الشعر الجزائري المعاصر  استراتيجيةكتاب 
عمل من صعوبات ونحن كباحثين ناشئين واجهتنا  أييخلو  وكما لا لجمال مباركي.

قة بالشاعر عثمان لوصيف وغموض شعره هذا من صعوبات منها ندرة الدراسات المتعل
الذي حال دوننا ودون المكتبات البحث عن  (91وحلول فيروس كورونا )كوفيد ، جهة

 المراجع.

 وإرشاداتالدكتورة سعاد طالب على ما بذلته من نصائح  أستاذتنانشكر  الأخيروفي 
 هذا العمل. إكماللتوجيهنا من اجل 
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 مفهوم التناصأولا: 

وبـــين الـــوعي واللاوعـــي ، يتـــراوح بـــين النظـــام والفوضـــى تـــراكم معرفـــي الـــنص الشـــعري 
والتيـار المعرفـي أخـذ وعطـاء اتصـال واسـتمرار لا يعـرا الانقطـاع ، ومضمار معرفـي معقـد

تقــوم  التــي، لآداب العالميــة  وهــو لبنــة مــن هــذا الطــود الشــام" الــذي يســمى   ا، والانفصــام
لتـأثر والتـأثير ببعضـها وفـي اسور الحوار فيما بينها عن طريـ  على علاقة التناغم وبناء ج

 .1بعضها

الأدبي لم يعـد مجـرد كبسـولة مغلقـة تتموقـع خـارج شـروطها الزمانيـة والمكانيـة فالنص 
ويتبــرأ مــن التــأثر الــذي يــدعى الزيــادة التــي أوجــدتها حيــث تحــرر مــن مقولــة الــنص النمــوذج 

فهو في الدراسات الحديثة ذلك الوعاء المفتوح على التيارات والمـذاهب المتعـددة ، والاقتباس
، حديثــة أوكانــت صــفتها قديمــة  مــاوالمعــرض لعلاقــة التــأثير والتــأثر فالنصــوص الأدبيــة مه

نثريــــة تتفاعــــل فيمــــا بينهــــا وتتعــــال  مــــع بعضــــها الــــبعض لتعطينــــا ذلــــك الــــنص  أوشــــعرية 
 .2جديدال

قبــل أن نشــرع فــي الحــديث عــن التنــاص كمصــطلح نقــدي حــديث لا بــد مــن أن نعــرا 
فهــو ميــدان التنــاص ومادتــه الأساســية وإذا كــان التنــاص إعــادة قــراءة الــنص ، الــنص الأدبــي

 القارئ. إلىدخول في علاقة معها فإن النص الأدبي عمل موجه  أوتعال   أو  الساب

لا بـد مــن تعريــف الــنص كـذلك لأنــه مــادة الاشــتقا   وإذا أردنـا أن نعــرا التنــاص لغــة
الـــنص رفعـــا : الصـــرفي ولأن الـــنص كمـــا قلنـــا هـــو ميـــدان التنـــاص فيعـــرا الـــنص لغـــة بأنـــه

                                                           
، 8002، 9جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة الإبداع الثقافية، الجزائر، ط  1
 .73ص

 .991، ص 802فيصل الأحمر ونبيل دادوة: الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، ط  2
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د نـص ونـص المتـاع جعـل بعضـه للشيء نص الحديث ينصـه نصـا رفعـه وكـل مـا قهـر فقـ
 .1على بعض

ناحيـة اللغويـة كمـا وهذه المعاني فـي مجملهـا تفيـد الرفـع والحركـة والإقهـار هـذا مـن ال
مــن الناحيــة الاصــطلاحية فللــنص الأدبــي تعــاريف عــدة تعكــم توجهــات نظريــة ومنهاجيــة 

فهنـــال التعريـــف البنيــوي وتعريـــف اجتماايـــات الأدب والتعريــف النفســـاني الـــدلالي ، مختلفــة
 .2وتعريف اتجاه وتحليل الخطاب

 أورة فوتوغرافيـة مدونة كلامية يعني أنـه مؤلـف مـن الكـلام ولـيم صـو  الأدبيفالنص 
وإذا كـــان الـــدارس يســـتعين برســـم الكتابـــة وفضـــائلها وهندســـتها فـــي ، زيـــا أوعمـــارة  أورســـما 
 فالنص هو:  التحليل

إن كــل نــص هــو حــدث يقــع فــي زمــان ومكــان معينــين لا يعيــد نفســه إعــادة : حــدث -
 مطلقة مثالا عن ذلك الحدث التاريخي.

 المتلقي. إلىل تجارب توصيل معلومات ومعارا ونق إلىيهدا : تواصلي -
على أن الوقيفة التواصلية فـي اللغـة ليسـت هـي كـل شـيء فهنـال وقـائف : تفاعلي -

 أفـرادأخرى للنص اللغوي أهمها الوقيفة التفاعلية التي تقيم علاقـات اجتماايـة بـين 
 المجتمع وتحافظ عليها.

                                                           
  محمد عبد الوهاب، محمد الصاد  العبيدي، دار احياء التراث العربي، بيروت، ابن منظور: لسان العرب، تحقي 1

 م، مادة نص. 9111، 7لبنان، ط 
، 9118محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  2
 .991ص
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كنـــه مـــن ا بدايـــة ونهايـــة وليقونيـــة التـــي لهـــانغـــلا  ســـمته الكتابيـــة الأوتقصـــد : مغلـــ  -
إن الحــدث اللغــوي لــيم منبثقــا مــن عــدم إنمــا هــو متولــد مــن ، الناحيــة المعنويــة هــو توالــدي

 .1أحداث تاريخية ونفسانية ولغوية تتناسب منه أحداث لغوية أخرى 
لا لا ينشــأ عــن وصــف كلمــات تولــد معنــى وحيــدا معنــى  : الــنص عنــد  رولان بــارت  -

لــة( وإنمــا هــو فضــاء متعــدد الأبعــاد صــوتيا إذا صــح التعبيــر )هــو رســالة المؤلــف الآ
تتمازج فيه كتابات  متعددة وتتعارض من غير أن يكون فيها ما هو أكثـر مـن غيـر 

 .2 أصالة
مــادة موحــدة ولكنــه سلســلة مــن العلاقــات  أولــيم ذاتــا مســتقلة   :الــنص عنــد  ليــت   -

إن شـــجرة نســـب الـــنص شـــبكة غيـــر تامـــة مـــن المقتطفـــات ، مـــع النصـــوص الأخـــرى 
لا شـــعوريا والمـــوروث يبـــرز فـــي حالـــة تصـــيح وكـــل نـــص هـــو  أوشـــعوريا  المســـتعارة

 .3 حتما نص متداخل
متصـاص وفـي  نفـم لاأن النصـوص تـتم صـناعتها عبـر ا :  اوترى  جوليـا كريسـتيف -

الآن عبر هدم النصوص الأخرى للفضاء المتـداخل نصـيا ويمكـن التعبيـر عـن ذلـك 
 .4 بأنها ترابطات متناقرة ذات طابع خطابي

و أن مصطلح النص ذاته يمثل إشكالية معقدة وكبيرة في النقد الحديث وذلـك لأنـه يبد
لـــم يعـــد يقتصـــر علـــى دلالتـــه المعجميـــة والاصـــطلاحية المعروفـــة بـــل راح يكتســـب دلالات 

 .5جديدة

                                                           
 .980المرجع الساب  ص  1
 .23، ص 9117، 7عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط  :يا، تررولان بارت: درس السيميولوج 2
، 8097، 9قاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعاصر، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، ط  3
 .82ص

 .88المرجع نفسه، ص  4
 .31، ص 9119، 9الدار البيضاء، المغرب، ط جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزاهي، دار توبقال للنشر،  5
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والــــنص الشــــعري وفــــ  الدراســــات الحديثــــة لــــم يعــــد يقتصــــر علــــى دراســــة عناصــــره   
بـــل هنـــال تقنيـــات أخـــرى يبحـــث عنهـــا وقـــد ، ع والـــوزن والايقـــاالتقليديـــة مثـــل اللغـــة والصـــورة 

اســتخدمها الشــعراء فــي بنــاء نصوصــهم ومــن ذلــك القنــاع والمفارقــة والتنــاص وهــذه التقنيــات 
 .1تمد النص بطاقات جمالية وإيحائية تجعل المتلقي يتلذذ بالنص

 :  المفهوم اللغوي  -0

ص أرض كـــذا الفــلاة تنــايقـــال هــذه  تــرد كلمــة التنــاص فــي لســـان العــرب بمعنــى الاتصــال 
وقــد وردت بمعنــى الازدحــام )تنــاص القــوم ازدحمــوا( ومــن هنــا  .2وتواصــيها أي تتصــل بهــا

 يمكن أن يكون الازدحام مقابل التداخل والتعال .

 : المفهوم الاصطلاحي -9

فـــــي النقـــــد الحـــــديث يعنـــــي تفاعـــــل  INTERTEXTUALITYإن مصـــــطلح التنـــــاص 
توقيــف النصــوص اللاحقــة بنيــات نصــوص أصــلية  بعبــارة أخــرى  أوالنصــوص فيمــا بينهــا 

 أو ضـــمني ســـابقة وإن أي نـــص كيـــف مـــا كـــان جنســـه يتعلـــ  بغيـــره مـــن النصـــوص بشـــكل
 .3صريح

إن قاهرة التناص من أبرز الظـواهر الفنيـة التـي فـي الشـعر ولهـا تأثيرهـا البـال  فـي   
 التشكيل الجمالي على النص الأدبي وجذورها تضرب في عم  الماضي.

                                                           
 . 93، ص 8003، 9أحمد فاهم: التناص في شعر الرواد، دار الآفا  العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  1
 ابن منظور: لسان العرب، مادة نص. 2
  .27، ص 8001، 9الرواية الجزائرية، نموذجا، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  -سعيد سلام: التناص التراثي 3
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اعى فيـه مسـتويات متفاوتـة وبأشـكال دوالنصوص الأخرى تت، كل نص هو تناص  لذا
 إذ تتعــرا نصــوص الثقافــة الســالفة والحاليــة، بــأخرى  أوليســت عصــية علــى الفهــم بطريقــة 
 .1 ستشهادات سابقةفكل نص ليم إلا نسيجا جديدا من ا

فالتنـــاص مصـــطلح حـــديث قهـــرت جـــذوره الأولـــى فـــي نهايـــة الســـتينات مـــن القـــرن   
وأهــــم مشــــكلة واجهــــت البــــاحثين هــــي ، الماضــــي وقــــد حظــــي بنصــــيب وافــــر مــــن الدراســــات

وهــذه التعريفــات ، امتصــاص أوتــداخل  أوتنــاص اتفــا  يوحــد المصــطلح مــن  إلــىالتوصــل 
 الكثيرة التي تطرقت لمفهوم التناص.

فمنـذ أن  ةاسـات النقديـة الأدبيـوقـد اسـتخدم مصـطلح التنـاص علـى نحـو جلـي فـي الدر 
  كـــرد علـــى بـــاختينعلـــى يـــد الباحـــث الروســـي  ميخائيـــل  (Dialogisme)اريـــة جـــاءت الحو 
والمصــطلح وآلياتــه فــي تغييــر وتطــور مســتمر فقــد اتكــأت الباحثــة البلغاريــة ، انغــلا  الــنص
  :   علــى آراء وأفكــار هــذا الباحــث وأتــت بمصــطلح التنــاص وعرفتــه بقولهــاا جوليــا كريســتيف

تحيــل علــى نصــوص أخــرى ســابقة عنهــا ومعاصــرة  أنــه أحــد مميــزات الــنص الأساســية التــي
 .2لها

وعلــــــم الرمــــــوز  إن هــــــذا المصــــــطلح نتــــــاج البنيويــــــة والتفــــــاعلات الانســــــانية عمومــــــا  
فعلـم الرمـوز والعلامـات ، هو المكون الرئيسـي لمصـطلح التنـاصوطيقا(  يوالاشارات )السيم

 .3 هو الفضاء الذي يحتوي التناص

                                                           
 .72، ص 9112، 9محمد خير البقاعي: دراسات في النص والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط  1
عصام حفظ الله حسين واصل: التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر، أحمد العواضي، أنموذجا، دار غيداء  2

 .91، ص 8099، 9للنشر والتوزيع، عمان، ط 
، 82، ع91لوشن: التناص بين التراث والمعاصرة، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، ج نور الهدى 3

 .9080ص 
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نهائي لمفهوم التناص بسـبب بنائـه علـى مبـدأ  تعريف إلىمن الصعب جدا الوصول  
وهو كغيره من المصطلحات طرح إشكالية الاختلاا بين النقاد والدارسـين ، تعددية المعاني

عـدم اسـتقرار النصـوص وعـدم ثبـات مرتكزاتهـا  إلـىوقد يعود الاختلاا ، ولكل فئة مبرراتها
 .1آخر ومن زمن لآخر إلىمن منتج الفنية واختلافها 

ص هو من السمات اللازمة للنصوص بمختلف أنواعهـا والمقصـود بـذلك تـداخل التنا 
وتقـــاطع النصـــوص فـــي أشـــكالها ومضـــامينها ويمكـــن الجـــزم بأنـــه لا يوجـــد نـــص يخلـــو مـــن 

قتباسـات والأقـوال التـي وأبـرز أشـكال هـذا الحضـور لإ، حضور مقاطع من نصوص أخـرى 
 .2عادة ما يستشهد بها الكاتب

مجموعـة مـن النصـوص التـي تتـداخل فـي نـص  اص علـى أنـه ويمكن أن يعـرا التنـ 
الفضــاء الــذي يتحــرل فيــه القــارئ  أومعطــى وعلــى هــذا فــإن التنــاص نــوع مــن تأويــل الــنص 

 إلـىوذلك لإرجـاع الـنص ، والناقد بحرية تلقائية معتمدا على مدخور من المعارا والثقافات
 .3 عبر دروب مختلفة التي شكلته إذ أن ثقافة المبدع قد تكونت الأولىعناصره 

ـــاج ال التنـــاص فـــي حقيقتـــه هـــو   ـــنص مـــا تحصـــل مجموعـــة مـــن آليـــات الإنت كتـــابي ل
والتنــاص يقــوم ، متزامنــة معــه أولا واايــة بتفاعلــه مــع نصــوص ســابقة عليــه و بصــورة واايــة أ

 .4الإنتاجية على التوليد والتواصل أي 

فـي حقـل علـم السـيمياء  والمتف  عليه أن هذا المفهوم قد تأسـم علـى يـدي  كريسـتيفا 
، ليكــون ميــزا جديــدا يحــرل ديناميــة القــراءة والكتابــة وليكتشــف عــن عمــل تقــوم بــه النصــوص

                                                           
 .9080ص ، المرجع الساب ، نور الهدى لوشن: التناص بين التراث والمعاصرة  1
، 9شرون، بيروت، طمحمد الأخضر الصبيحي: مدخل الى علم النص، مجالات تطبيقية، الدار العربية للعلوم نا 2

 .900، ص 8002
 .10، ص 9122، 8عبد الرحمان أيوب: جامع النص، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 3
 .91، الشارقة، دار الثقافة والإعلام، ص8000، مارس79عبد الجبار الأسدي: ماهية التناص، مجلة الرافد، ع 4
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ومصطلح كريسـتيفا هـذا لا يخلـو مـن مرجعيـة ماركسـية والإنتاجيـة ، تسميه كريستيفا إنتاجية
وع تعني إعادة توزيع اللغة عبر التقـاء القـارئ بـالنص حيـث يختفـي المؤلـف ويختفـي الموضـ

   . 1وينتج النص نفسه

كـــــل نـــــص هـــــو امتصـــــاص وتحويـــــل لـــــنص آخـــــر والتـــــداخل بـــــين  أنوالمســـــتخلص  
 أوترتكـز عليهـا سـواء كانـت أدبيـة  الأخـرى نصوصه  إلىفي النصوص يعود  أوالنصوص 

غير أدبية ويمكن القول ان النصوص السابقة لها دور المعرض المخفـي نحـو كتابـة جديـدة 
 .2ومغايرة

ـــة بـــين نـــص ســـاب  ونـــص وبهـــذا يكـــون ا   ـــارة عـــن حـــدوث علاقـــة تفاعلي لتنـــاص اب
 حاضر لإنتاج نص لاح .

شـعري يبــدأ مــن  أولأنــه لا يوجـد نــص نثــري ، التنـاص ضــروري للكاتـب والشــاعر إن   
بــل يرتكــز فيــه علــى تلــك الصــلات التــي تــربط نــص بــ خر وعلــى ، مــن الصــمت أوالصــفر 

 .3دث بين النصوصالعلاقات والتفاعلات الظاهرة والحتمية التي تح

 أوالميتــة وعمليــة التنــاص هــي عمليــة بعــث للتــراث الحضــاري مــن جديــد فالنصــوص  
تحيـا مـن جديـد فـي النصـوص التـي تقيـد كتابتهـا وتـؤدي وقائفهـا  وإيـديولوجياالمهملة دلاليـا 

 .4التي كتبت من أجلها

 

                                                           
، 8090، 9نظرية والمنهج( الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طنهلة فيصل الاحمد: التفاعل النصي، )التناصية ال 1

 .997ص 
 .9079نور الهدى لوشن: التناص بين التراث والمعاصرة، ص  2
 .981فيصل الأحمد ونبيل دادوة: الموسوعة الادبية، ص  3
 .912+973جمال مباركي: التناص  وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  4
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رال مرحلــة النضــج تحــدد مفهــوم التنــاص بأنــه إد إلــىوبعــد وصــول مفهــوم التناصــية  
 .1جاءت تالية عليه أوأعمال أخرى سبقته  أوالقارئ للعلاقات الموجودة بين عمل 

فــــالنص ، وتعريــــف كريســــتيفا للتنــــاص يضــــع المتلقــــي أمــــام تعريــــف مقتصــــر جــــامع  
معاصرة تسكن الذاكرة الشـعرية ليصـبح الـنص الـراهن  أوالجديد تشكيل من نصوص سابقة 

وكــــل نــــص يحــــوي حتمــــا مجموعــــة مــــن  ،مــــن النصــــوص التــــي ســــبقته اوعــــاء يجمــــع عــــدد
كـــل نـــص يتركـــب مـــن تركيبـــة فسيفســـائية مـــن  : أن إلـــىالتناصـــات ولهـــذا ذهبـــت كريســـتيفا 

 .2 الإستشهادات وكل نص هو امتصاص وتحويل لكثير من نصوص أخرى 

: فلا وجود لكلمة عذراء لا يسكنها صوت آخر ما عدا كلمـة آدم كمـا يـرى  بـاختين   
يتجنـــب تمامـــا إعـــادة التوجيـــه المتبادلـــة فيمـــا  أني كـــان يســـتطيع آدم فقـــط هـــو الوحيـــد الـــذ 

موضــــوعه لأن آدم كـــان عالمــــا يتســــم  إلـــىيخـــص خطــــاب الآخـــر الــــذي يقـــع فــــي الطريــــ  
 .3 بالعذرية ولم يكن قد تكلم فيه وانتهك بواسطة الخطاب الآخر

 ثانيا: تاريخية التناص

 :  البدايات الغربية -0

صــطلح نقــدي يرادفــه )التفاعــل النصــي( والمتعاليــات   م Intertextualityالتنــاص   
التـــي  9121وقـــد ولـــد مصـــطلح التنـــاص علـــى يـــد البلغاريـــة جوليـــا كريســـتيفا عـــام ، النصـــية

 استنبطته من باختين في دراسته لدستويفيسـكي حيـث وضـع تعدديـة لتصـوات )البوليفونيـة(
ومــا ، لبنيويــة الفرنســيةاحتضــنته ا، الوج( دون أن يســتخدم مصــطلح التنــاصوالحواريــة )الــدي

                                                           
 .9079هدى لوشن: التناص بين التراث والمعاصرة، ص نور ال 1
 .98، ص 8000، 8أحمد الزعبي: التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، الاردن، ط  2
، 8تازفينان تودوروا: ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنثر، بيروت، ط  3

 .981، ص 9112
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رولان بــــارت وتــــودوروا و تجاهــــات ســــيميائية وتفكيكيــــة فــــي كتابــــات كريســــتيفا بعــــدها مــــن ا
جذوره كانت أقـدم مـن ذلـك إذ سـاد فـي  أن على الرغم من، وغيرهم من رواد الحداثة النقدية

لا يمكــن أن تــدور فــي فلكهــم وحــدهم لأن  الأدبــاءالماضــي إحســاس عــام بــأن دراســة أعظــم 
الدراسة لا تكفـي وحـدها فـي تحقيـ  المعرفـة الكاملـة ذلـك أن معرفـة الخلـف ينبغـي  ههذ مثل

أصالة هو من كان في تكوين رواس من الأجيـال  نوأكثر المبدعي، أن تربط بمعرفة السلف
ثلاثـة أربـاع المبـدع مكـون مـن غيـر ذاتـه ولهـذا لا بـد مـن التعـرا  : السابقة يقول  لاستون 
يتســرب إليــه وفصــل كــل منهمــا علــى الــذي د فيــه وعلــى الحاضــر علــى الماضــي الــذي يمتــ

 .1 وبهذا يمكن أن تقدر أصالته الحقيقة، الآخر

لـك وربمـا قبـل ذ دراسات المقارنين )الأدب المقارن( إلىتعود تاريخية مفهوم التناص  
قـة واستعملوه أداة تحليلية وتنـاولوه تحـت عنـوان علا، بكثير وقد درس المقارنون هذا المفهوم

واهتمـــوا بدراســـة الموضـــوعات المشـــتركة بـــين نصـــوص الثقافـــات المختلفـــة ، التـــأثير والتـــأثر
وفــي النقــد المعاصــر حاولــت الســيميائية الحديثــة ونظريــة الأدب احتــواء ، اســتقبالها وفهمهــا

 .2إجرائها هذا المفهوم وتوقيفه توقيفا أداتها

هـــذه الحركـــة التـــي ، وسيـــؤرو تـــودوروا لبدايـــة التنـــاص مـــع حركـــة الشـــكلانية الـــر   
وهـو علـم يهـتم باللغـة  La poétique طيـ  يتأسـيم علـم أدبـي مسـتقل هـو البو  إلـىسـعت 

العـــالم اللغـــوي  مـــا قالـــهإن الكلمـــة لا تكـــون وحـــدها أبـــدا هـــذا ، نثـــرا أوالأدبيـــة شـــعرا كانـــت 
السويسري  فرناند دوسوسير  إنها المقولة التي ستصبح فيما بعد الجذر الأساسي لمصطلح 

نطلاقـا مـن شكلوفسـكي الـذي قـذا الفكــرة قـام حـديثا مـع الشـكلانيين الــروس ا التنـاص الـذي
 إلـىإذ يقول أن العمـل الفنـي يـدرل مـن خـلال علاقتـه بالأعمـال الفنيـة الأخـرى والاستشـهاد 

                                                           
 .70، ص 8099محمد عزام: النص الغائب، تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العربي، دمش ،  1
، 803، 9حسين خمري: نظرية النص من بنية النص الى سيميائية الدال، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر، ط  2

 .812ص 
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ولكـــن بـــاختين كـــان أول مـــن صـــان نظريـــة بـــأتم معنـــى ، الترابطـــات التـــي تقيمهـــا فيمـــا بينهـــا
 .1النصية المتداخلة الكلمة في تعدد القيم

يقــــول  شكلوفســــكي  أن العمــــل الفنــــي يــــدرل فــــي علاقتــــه بالأعمــــال الفنيــــة الأخــــرى  
الترابطــات التــي تقيمهــا فيمــا بينهــا ولــيم فــي الــنص المعــارض وحــده الــذي  إلــىوبالاســتناد 

 .2يبدع في توازي وتقابل مع نموذج معين بل أن أي عمل فني يبدع على هذا النحو

جهــــــود بباديــــــة ، لتنــــــاصل لرصاصــــــات المباشــــــرةذه الفتــــــرة الاوقــــــد قهــــــرت فــــــي هــــــ 
فأثـار اهتمـام البـاحثين ، أول مـن اسـتعمل مفهـوم التنـاص –لاسيما بـاختين  -السيميولوجيين

فــي الغــرب بحيويــة الاجــراءات التــي تقــوم عليهــا الدراســات المقارنــة التــي تتضــمن إذا كــان 
يــــذكر مصــــطلح التنــــاص يتحــــدث عــــن علاقــــة الــــنص بســــواه مــــن النصــــوص مــــن غيــــر أن 

مســتعملا مصــطلح الحواريــة فــي تعريــف العلاقــة الجوهريــة التــي تــربط أي تعبيــر بتعبيــرات 
 .3أخرى 

الوقوا على حقيقة التفاعل الواقـع :  التناصوجاء في كتاب فلسفة اللغة: باختين أن 
لـك والـذي أفـاد منـه بعـد ذ،  تها ومحاكاتهـا لنصـوص سـابقة عليهـافي النصـوص فـي اسـتعاد

 .4لعديد من الباحثينا

الفرنسـية التـي   Tel quel  كـال لومن النقاد من يؤرو لبدايات التناص في مجلة تـا 
حيـث مهـد ، دريـدا جـال، جوليا كريسـتيفا، م نقدية بارزة أمثال رولان بارتساهمت فيها اعلا

                                                           
 .87-88أحمد هانم: التناص في شعر الرواد، ص  1
 .922، ص 7، ج8009، 7الشعر المعاصر، دار توبقال، المغرب، ط  -محمد بنيم: الشعر العربي الحديث 2
، 9دار كنوز، المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ط -البرغوتي أنموذجا -حصة البادي: الشعر العربي الحديث 3

 .80، ص 8001
 .82صر، صطاهر محمد الزواهرة: التناص في الشعر العربي المعا 4
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ودوروا عـن لـيهم مترجمـا مـن طـرا تازفينـان تـمتجـاوزين مـا وصـل إو لفكرة التناص هؤلاء 
 .1الأدبكال شعار الكتابة في مقابل كلمة  لذ رفضت مجموعة تاشكلانيين الروس إال

 :  )التناص في النقد العربي القديم(: البدايات العربية-9   

إن الأساس الذي يجعل أي مصـطلح نقـدي جـدير بالبحـث والدراسـة والتطبيـ  علـى   
وأقـر بصـلاحيته ، نتشـارالنصوص الإبدااية هو أن يكون المصطلح قد كتب له الـذيوع والا

نقديـــة التعامـــل مـــع النصـــوص الأدبيـــة ومـــن ثـــم يحـــ  للباحـــث التعـــرا علـــى كـــأداة إجرائيـــة 
وتبيــين ملامحــه بــدءا بــالغوص فــي جــذوره الأولــى ومــن هــذه المصــطلحات النقديــة  تــهماهي

ة كشـفية صـالحة للتعامـل ا مصطلح التناص الذي أصـبح فـي الدراسـات النقديـة المعاصـرة أد
 .2القديممع النص 

وكمـــا غيـــره مـــن الاتجاهـــات التـــي أســـم لهـــا الغـــرب المصـــطلح والمفهـــوم والمـــنهج   
ومــن الممكــن القــول أن ثمــة ، وجــد التنــاص جــذورا لــه فــي تربــة النقــد العربــي القــديم، والرؤيــة

الإطـار  إلـىأفكارا تتصل به كانت موضوع عناية واهتمام واضحين بيد أن الأمـر لـم ينقلـب 
المقولـــة مـــا تـــراه مـــن مقاربـــات حامـــت حـــول التنـــاص فـــي  همـــا يؤيـــد هـــذالنظـــري الواضـــح وم

نفسـها بالجانـب الأخلاقـي مفهومه دون مصطلحه بيد أننا نلاحظ أن تلـك المقاربـات شـغلت 
 .3متمثلا في اعتبار التناص شكلا من أشكال السرقة

ــــداخل النصــــوص   ــــي مصــــدره يجــــد قضــــية ت ــــتدب العربــــي القــــديم ف إن المــــتفحص ل
ت مســميات القــدامى والبلاغيــون لكــن تحــ بعضــها الــبعض قــد تنبــه لهــا النقــاد و  وتراكمهــا فــ

 حد كبير من المصطلح الحديث. إلىمختلفة وبأشكال تقترب 
                                                           

 .13، ص9112محمد خير البقاعي: أفا  التناصية، المفهوم المنظور، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  1
ينظر: محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة عند عبد القادر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان(،  2
 .972، ص 9111، 9ط
  ، ص–البرغوتي نموذجا  -عربي الحديثحصة البادي: التناص في الشعر ال 3
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رة المتأنيـــة فـــي الإنتـــاج البلاغـــي تقـــيم برهانـــا علـــى أن البلاغيـــين العـــرب كمـــا فـــالنظ  
مـــات واضــــحة تـــدل علــــى ا كلنذ تصــــادفإ، النقـــاد والشــــعراء قـــد أحســــوا بهـــذه الظــــاهرة الفنيـــة

 .1خذعتراا بالتداخل النصوصي والأالا

 وفي قول الشاعر الجاهلي عنترة بن شداد تأكيد هذه الحقيقة 

مِ.   .2 أَم هَل عَرَفتَ الدارَ بَعدَ تَوَهُّمِ  هَل غادَرَ الشُعَراءُ مِن مُتَرَدَّ

إلا إبــراز هــو  طلــع معلقتــه مــامإن هــذا الاســتفهام الــذي طرحــه عنتــرة بــن شــداد مــن   
فهـو هنـا يصـرح ، الذي ينبغي الأخذ به في كل نص شـعري لتحقيـ  شـاعريته، لتقليد البداية

الشـعراء لـم يتركـوا مجـالا ف، قـد تطـر  إليهـا شـعراء قبلـهأن كل الأشعار التـي تناولـت الطلـل 
 إلا سبقوه إليه فالمعرفة ليست حكرا على أحد إنما هي ملك متاح لكل من يسعى إليها.

 :  ذلك قول كعب بن زهيرويؤكد 

 .3 ومُعَادًا مِن قَوْلِنَا مَكْرُورَا   ما أَرَانَا نَقُولُ إِلاَّ رَجِيعًا 

ومنـــه نســـتخلص أن نقـــاد العـــرب القـــدامى قـــد تفطنـــوا لظـــاهرة التنـــاص التـــي ارتبطـــت  
نبوغه الشعري فإنـه يعمـل  أوعندهم بالسرقات الأدبية الشعرية فالشاعر مهما كانت موهبته 

ومنهـا مـا يتطلـب براعـة الناقـد  ومـن هـذه النفحـات مـا هـو جلـي ، ت من نصـوص غيـرهنفحا
   للكشف عنها.

                                                           
 .10جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1
حسين ، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط.، المعلقة عنترة: شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله  2 

 .913ص 
 .79، ص 9111، 9وسف نجم، دار صادر، بيروت، ط كعب بن زهير: الديوان وتقديم محمد ي 3 
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التــداخل النصوصــي قــاهرة  إلــىوقــد تنبــه الكثيــر مــن النقــاد وشــعراء العــرب القــدامى  
سـتعادة النصـوص السـابقة فـي شـعر الشـعراء اللاحقـين بشـكل جلـي أحيانـا التي تولدت من ا
 .1وخفي أحيانا أخرى 

كــلا مــن الشــعرية العربيــة ونظريــة التنــاص الحديثــة يشــتركان فــي تقريــر أمــر خفــي  إن
بكــل كــلام كيــف  يتمثــل فــي أن تــداخل النصــوص وترابطهــا يشــكل ســمة فنيــة مرتبطــة، واحــد

ويبقـى الفـر  بينهمـا فـي الحكـم علـى هـذه السـمة كـل حسـب سـياقه ، جنسـه أوما كـان نوعـه 
 .2ية التي تؤرقهأسئلته الأدب أو، المعرفي الذي يوجهه

انشـغلوا بقضـية السـرقة وعرضـوا  طرح النقاد القـدامى قضـية السـرقات الأدبيـة بـل لقـد 
لها في الكثير من مؤلفاتهم ضمن ما سموه  باب السرقات الأدبية  وألفـوا مصـنفات فـي هـذا 

وحـددوا لهـا ، الباب لمـا للسـرقات الأدبيـة مـن الأولويـة فـي عنـايتهم فدرسـوها دراسـة مسـتوفية
أصولا وقواعد وأغرقوا في تفاصيلها وبحثها ووضـعوها فـي مصـطلحات عديـدة وهـي متقاربـة 

 .3في الدلالة منها الإعارة والسلب

وما يجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا السـيا  هـو أن النقـاد العـرب القـدامى قـد اختلفـوا فـي  
  : أن ىإلــرشــي  يــذهب  فــابنالــرفض والاســتهجان والقبــول تشــغيلهم لمصــطلح الســرقة بــين 

ولكن المختـار ، وتركه كل معنى سب  إليه جهل، مشكل الشاعر على السرقة بلاءة وعجز 
 .4عندي أوساط الحالات 

                                                           
 .18جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري المعاصر، ص  1 
 .   21، ص 8003: التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، إفريقيا الشر ، ط: ، المغرب، بطشي  عبد القادر 2 
 .29ص قاهر محمد الزواهرة: التناص في العربي المعاصر،  3 
ابن رشي : العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع، بيروت،  4 

 .820، ص 8ج9122
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افتقــار  إلــىولعــل عــدم دقــة مصــطلح الســرقة وارتباطــه بــدلالات أخلا يــة يعــود أساســا 
الذي  دبه بعيدا عن النق ىالشعرية العربية القديمة لتصوير دقي  عن الماضي يؤهلها أن ثن

عل  به وفرض عليه تمجيد الساب  مع تولـد الرببـة فـي خيانتـه أنـه الـوعي الشـعرية العربيـة 
 .1تجاهله أوالقديمة الذي تعم  مع جدير الشعر المحدث الذي لم يعد ممكنا نسيانه 

ـا    ولرصد هـذه الظـاهرة ومحاولـة القـبض عليهـا والتـدقي  فـي جزئياتـه أوجـد نقادنـا كم 
ي الــذي يرتــد عر التــداخل النصوصـي فوصــفوا العمــل الشـ إلــىلحات تشـير هـائلا  مــن المصــط

 : ستحضارهاالنصوص السابقة لا إلى

 سرقة وسرقا وانتهابا وغصبا ومسخا ونسخا وتلفيق ا ... 

وقـــد وردت كلمـــة ســـرقة عنـــد العديـــد مـــن نقادنـــا القـــدامى بمعناهـــا الأخلاقـــي تســـتهدا 
ويــة يقصــفون منهــا حصــون شــاعر معــين للنيــل إذ اتخــذوا منهــا قاعــدة ق، والتشــنيعالاســاءة 

 .2لذلك نجدها تتفرع عنها أوصاا عدة تزري بصاحبها وتحط من شأنه، منه

ذلك يمكن القول أن ما جنى على هذه الظاهرة التي تعـد قانونـا طبيعيـا  إلىبالإضافة 
ومـا ارتـبط بـه مـن أوصـاا مذمومـة كالانتحـال ، السـرقة نفسـهابين النصوص هو مصـطلح 

عمـــال منهـــا مـــا هـــو معيـــب فهـــو تعبيـــر قاصـــر لأنـــه إلصـــا  صـــفة معيبـــة علـــى أ ، ســـ"والم
م والتضـمين والتحريـر اهو غير معيـب كالمحاكـاة فـي الـنهج العـ ومنها ما، دعاءكالأخذ والا

التعبيــــر أحيانــــا عــــن نقيضــــها فثمــــة ألــــوان مــــن تواصــــل الشــــاعر مــــع تراثــــه ومــــع نتــــاج  أو
 .3ولكنها قد تدخل دائرة الضرورة وروالمحظمعاصريه ولا تدخل دائرة المعيب 

                                                           

 .91، ص 8000، 7خالد بلقاسم: أدونيم والخطاب الصوفي، دار توبقال، المغرب، ط  1 
 .11لمعاصر، ص جمال مباركي: التناص وجمالياته في الشعر الجزائري ا 2 
، ص 9123، 9أسن داود: في التراث العربي نقدا وإبداعا، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، القاهرة، ط 3 

903 ،902. 
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وتعد السرقات من العيوب الشائعة في الأدب العربي قديما وحـديثا وهـي كثيـرة الأنـواع 
وقــد ، وقــد تكــون فــي المعنــى، فــظوقــد تكــون الســرقات فــي الل  ، والأشــكال فــي شــعر الشــعراء

، ي المعنـىيكـون زيـادة فـي اللفـظ وتنقـيص فـ فـي بعضـه ومنهـا مـا أوتكون في المعنى كلـه 
هنـال سـرقات خالصـة للمعنـى وأخـرى للفـظ بـلا  كمـا أن  ، وهذا يعد مـن السـرقات المسـتقبحة

 .1 زيادة ولا نقصان

لا علــى التنــاص إ إلــىينظــر  يــرى  عبــد المالــك مرتــاض  أن النقــد العربــي القــديم لاو 
شاعر من شعر شاعر آخر غالبا بكل ما يتضمن معنى السرقة من رذيلـة أساس أنه سرقة 
ســـارقا حليـــا أكـــان  ءاو ســـســـارقا علـــى كـــل حـــال لـــيم إلا لـــك أن الســـار  ذ، أخلا يـــة وفنيـــة

 .2العقارأو موال لت

نـــه توجـــد بعـــض المواقـــف النقديـــة الأخـــرى أكثـــر اعتـــدالا فـــي تقـــديم بالـــذكر أوالجـــدير  
سـتخدام من دائرة الاتهـام با اخراج السرقةتم تصوراتهم حول هذه العلاقات النصوصية ولذا 

 .الاحتذاء والاقتباسو  لتوارد الأفكار  ات أخرى مصطلح

النقــد العربــي القــديم عــرا  أنيثبــت فيهــا  أننجــد دراســة لعبــد الملــك مرتــاض يحــاول 
التناصـــية كمـــا  أنمفهـــوم التنـــاص مـــن خـــلال الســـرقات الشـــعرية فيقـــول فـــي نهايـــة الدراســـة 

بــين نــص أدبــي مــا تبــادل التــأثر والعلاقــات  طلح نفســه هــي صــيبــرهن علــى ذلــك اشــتقا  الم
هــذه الفكــرة كــان الفكــر النقــدي العربــي عرفهــا معمقــة تحــت شــكل و نصــوص أدبيــة أخــرى و 

كــذلك محمــد مفتــاح بعــد أن يقــدم تعريــف لمثــل هــذه المصــطلحات فــي و  3 الســرقات الشــعرية

                                                           

 .13سعيد سلام: التناص التراثي الرواية الجزائرية نموذجا، ص  1 
 827ص803والتوزيع، الجزائر، عبد المالك مرتاض: نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر  2 
 .19، ص 9119، ماي 9عبد المالك مرتاض، فكرة السقات الادبية ونظرية التناص، علامات، عدد 3 
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مــا أن هـذه التعـاريف مكتسـبة مـن مجــال الثقافـة الغربيـة فاننـا نجــد كالثقافـة الغربيـة يـرى أنـه 
 .  1طابقها في الثقافة العربية ففيها المعارضة...المناقضة...السرقةمايكاد ي

مفـــاهيم و وهنـــال مـــن يـــرفض العلاقـــة المزعومـــة بـــين المعرفـــة النقديـــة العربيـــة القديمـــة 
هــدا القــدماء كــان يكتفــي بتســمية أن التنــاص الحديثــة وعلــى رأســهم أنــور المرتجــي اذ يــرى 

ن الاهتمـام ) كمـا يفعـل المبحـث التناصـي ( النصوص التي تدخل في علاقـة فيمـا بينهـا دو 
 .2بالتأثير التحويلي الذي تمارسه النصوص فيما بينها

نـه يحكـم مفـاهيم قديمـة بمنظـور معاصـر وعليـه مـن البيـع يـان أمما نلاحظ على قوله 
 لا يجد العلاقة بين المفاهيم العربية النقدية للعلاقات بين النصوص والتناص .

ن تقـع الموازنـة أنه من مجانية الوعي التـاريخي أ إلىلدراسون في  هذا السيا  ذهب ا
ة وتطور السرقات الأدبية في العصر العباسي وبين نظرية التناص التي هي وليـدة أبين نش

وأمـا ، القرن العشرين لان مفهوم السرقات استمر جماليـا وأدبيـا وأخلا يـا بنـاء علـى محدداتـه
نسـف بعـض المبـادئ  إلـىالجانـب الفلسـفي منهـا  هـداينظرية التناص فهـي أدبيـة وفلسـفية 

 3التي قامت عليها العقلانية الأوروبية الحديثة والمعاصرة.

 هل التناص هو السرقات ؟: التساؤل التالي أذهاننا إلىمما سب  يتبادر 

 .بين السرقة والتناص أساسيةيرى خليل موسى في هذا السيا  ان هنال ثلاثة فرو  

ــم مســتوم المــنه  - ، الســرقة  تعتمــد المــنهج التــاريخي التــأثري والســب  الزمنــيف: عل
والأصـــل الأول هـــو المبـــدع والنمـــوذج الأجـــود  بينمـــا يعتمـــد ، فـــاللاح  هـــو الســـار  

 التناص على  المنهج الوقيفي ولا يهتم كثيرا بالنص الغائب.
                                                           

 .988-989محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، استارتيجية التناص، ص  1 
 .11، ص 2391المرتجي، سيميائية النص الادبي، افريقيا الشر ، دار البيضاء، المغرب،  أنور 2 
 .21عبد القادر بطشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص 3 
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فناقـــد الســـرقة الأدبيـــة إنمـــا يســـعى لاســـتنكار عمـــل الســـار  : علـــم مســـتوم ال يمـــة -
 في حين أن ناقد التناص يقصد إقهار البعد الإبداعي في الإنتاج .، وإدانته

ففـي السـرقة تكـون العمليـة قصـدية واايـة بينمـا فـي التنـاص : علم مستوم القصدية -
السـرقات والتـراث النقـدي يختلفـان عـن التنـاص  أنوهنال من يـرى ، 1تكون لا وااية
تقنيــة عــن الــدوافع الفكريــة والفنيــة فــي دوافعــه الفكريــة والفنيــة وال بعيــدفــالتراث النقــدي 
 .2والتقنية للتناص

الســرقات وذلــك مــن خــلال قــراءة الــنص  غيــر أن التنــاص إلــىوقــد أشــار محمــد بنــيم 
ة للنقـــد تبـــين فارقـــا بـــين ر الأدبـــي فقـــراءة الـــنص بأســـلوب قـــديم وقرائتـــه وفـــ  النظريـــة الجـــدي

الـــنص وغيـــره مـــن النصـــوص ن العلاقـــة الرابطـــة والصـــلات الوثيقـــة بـــين وذلـــك لأ، القـــرائتين
القـــراءة  أنالمعاصـــرة لـــه تركهـــا الشـــعراء والنقـــاد منـــذ القـــدم غيـــر  أوالأخـــرى الســـابقة عليـــه 

المحدثة للنص سلكت سبيلا مغايرا لما كان سائدا في أساليب القراءة التقليدية لهذه الظاهرة 
ثــر تعقيــدا كأأخيــرة  هــي بالتأكيــد معاصــر يحفــل بقــراءة للنصــوص وعالجتهــا بــوعي متقــدم و 

 . 3مما هو معروا في النص القديم

السرقات الأدبية والتناص قد انقسـموا فـي  إلىالنقاد العرب في نظرهم  أنيمكن القول 
التنــاص هــو الســرقات لا  أن إلــىيشــير  ؛ فريــ فــريقين إلــىتجــاه الســرقات والتنــاص  آرائهــم

، صـــا بشـــكل مباشـــرالســرقات تنا ايحيــد عنـــه بـــل ان بعــض النقـــاد مـــن هـــذا الفريــ  قـــد ســـمو 
الســـرقات تختلـــف بطبيعتهـــا النقديـــة عـــن التنـــاص الســـرقات نشـــاط  إنيقـــول  الآخـــروالفريـــ  

 4مغاير لمفهوم التناص في النقد الحديث.
                                                           

 .10-21المرجع الساب ، ص ،عبد القادر بطشي، التناص في الخطاب النقدي والبلاغي 1 
 .21طاهر محمد زواهرة، التناص في الشعر العربي ص 2 
 ، 9131، 9وينية(، دار العودة، بيروت، طمحمد بنيم، قاهرة الشعر المعاصر في المغرب )مقاربة بنيوية تك 3 
 818ص

 .21قاهر محمد زوارة، التناص في الشعر العربي المعاصر، ص 4 
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 التناص: وأنواع  أقسامثالثا: 
 عند أحمد ناهم:-0

 ، وهــي التنــاص الخــارجي   المرجعــي اهم فــي ثلاثــة أنــواعنــحمــد أيظهــر التنــاص عنــد 
 : 1التناص الذاتي، مرجعيالتناص ال

عليهـا النصـوص الشـعرية التـي  تتكـ هنـال مرجعيـات كثيـرة ومتنوعـة : التناص الخارجي-أ
ـــة: ندرســـها منهـــا ـــة، الأدبيـــة، المرجعيـــة الديني الشـــعبية والتاريخيـــة ، الأســـطورية، الأيديولوجي

ـــــوغيرهـــــا والنصـــــوص الشـــــعرية غال ـــــائي ب ـــــي تكوينهـــــا البن ـــــات ف ا مـــــا تســـــتغل هـــــذه المرجعي
 . 2المضموني ويسمى هذا التناص بالتناص الخارجيو 
وهو التناص الحاصل بين نصوص جيل واحد ومرحلـة زمنيـة واحـدة : التناص المرحلي-ب

نهــا تقــارب الحيــاة الاجتماايــة والثقافيــة لــدى مويقــع هــذا التنــاص كثيــرا وذلــك لأســباب عــدة 
جماعــة أدبيــة  أوحــزب  لــىإمســألة الانتمــاء  إلــىنفــر مــن المبــدعين وقــد يكــون الأمــر عائــدا 

 .3واحدة فضلا عن وحدة اللغة والميراث
ــذاتي-ج  نعنــي بالتنــاص الــذاتي تنــاص الشــاعر مــع نفســه )نصوصــه( الســابقة: التنــاص ال
حــوار ( قائمــة نصــوص تجتــر نصوصــا –تصــاص ما -هــذا التنــاص بقــوانين ) اجتــرار ويــتم
 . 4تجاوزها أوتمتصها  أو أخرى 

د قســــم قــــتناولهــــا بــــالعرض والتحليــــل محمــــد بنــــيم فقســــام التنــــاص و وممــــن تعــــرض لأ
الاجتــرار والامتصــاص والحــوار فقــد  إلــىالتنــاص فــي كتابــه الشــعر المعاصــر فــي المغــرب 

ب ئـحـين تعامـل الشـعراء مـع الـنص الغا الأخـصساد الاجترار في عصور الانحطـاط علـى 

                                                           

 .22احمد هانم، التناص في شعر الرواد، ص  1 
 . 21المرجع نفسه، ص 2 
 .22احمد هانم، التناص في شعر الرواد، ص  3 
 .21المرجع تفسه، ص  4 
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تمجيــد بعــض لا نهائيــا فســاد بــذلك  إبــداعاقــدرة لــه علــى اعتبــار الــنص مبــوعي ســكوني لا 
 المظاهر الشكلية الخارجية في انفصالها عن البنية العامة للنص كحركة وسيرورة.

اخـــتلافهم فـــي  إلـــىالتنـــاص تبعـــا لوجهـــات نظـــر النقـــاد وهـــذا مـــرده  أقســـاملقـــد تباينـــت 
 :تعريف النص
كمـا قلنـا سـالفا  الأدبـيالواضـح فـي التنـاص فـالنص  الأثرالذي كان له  الأدبيالنص 
 التناص .  أقسامانعكم على تعريف التناص ومن ثم بيان  هذا ماو ناص هو ميدان الت

ثلاثيـة و وضع التناص في تقسيمات ثنائية  إلىمن النقاد المعاصرين  ولقد سعى كثير  
 :قسمين إلىبطرائقه فهذا محمد مفتاح قسم التناص  والإلمامبعاده ألتحديد 

عر قــد يمــتص االشــ أناخلي التنــاص الــداخلي والتنــاص الخــارجي ويعنــي بالتنــاص الــد
يتجاوزهــا فنصوصــه تفســر بعضــها بعضــا وتضــمن الانســجام فيمــا  أوســابقة يحاورهــا  أثــار
ـــه  أوبينهـــا  ـــهإتعكـــم تناقضـــا لدي الشـــعر يمـــتص  فأمـــا التنـــاص الخـــارجي  1ذا مـــا غيـــر رأي

  لــذلك فانــه يجــب موضــعهو يتجاوزهــا بحســب المقــام والمقــال  أويجاورهــا  أونصــوص غيــره 
زمانهــا فــي حيــز تــاريخي و ليهــا إوصــه مكانهــا فــي خريطــة الثقافــة التــي ينتمــي نص أونصــه 
 . 2معين

 عند سعيد سلام:-9
 فإمـاتداخلـه فيمـا بينـه و نقصد بنوعي التناص تقاطع النصـوص  أننايرى سعيد سلام و 

نسـميه ا التداخل فيما بين نص الكاتب ونصوصه هـو الخاصـة وهـو مـ أوان يكون التقاطع 
التـــداخل فيمـــا بـــين نـــص الكاتــــب  أوالـــداخلي وامـــا ان يكـــون التقــــاطع  أو بالتنـــاص الـــذاتي

مــن النــاس الــذين ســبقوه فــي عصــور ســابقة  أوونصــوص غيــره مــن الكتــاب المعاصــرين لــه 
 .  3هو ما نسميه بالتناص الخارجيو 

                                                           

 .981الشعري )استرتيجية التناص(، ص محمد مفتاح، تحليل الخطاب  1 
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 وصيف نبذة عن حياة الشاعر عثمان ل أولا:

 مولده ونشأته: -0

ثممـان لعــوِ صـيف فـي الخــامم مـن شـهر فيفــري عـام واحـد وخمســين تسـعمائة وألــف عث  ولِـد ع
 بـــــدائرة طولقــــة التابعـــــة لولايــــة بســـــكرة بجنــــوب الصـــــحراء الجزائريـــــة 01-08-9119للمــــيلاد 

 ووينادي في بلدته باسم )لمين( وكان منذ طفولته يعش  الرسم والموسيقى لا يسـتطيع الانسـلا
الصـح  فهي التي أثرت فـي أخلاقـه فمنحتـه ال صـبر، من الأثر البارز للبيئة الصحراوية بطولقة

 )المهـــاجرة(: اروي علـــى الألـــم والمعانـــاة وأثـــرت فـــي وجدانـــه فمنحتـــه العديـــد مـــن القصـــائد مثـــل
 وأثرت في عقله فمنحته حفظ القـرآن الكـريم وأثـرت فـي، و)العاطفة( و)الأفعی( و)العقرب(....

 ولا، نه فمنحتـــه النبـــرة الصـــحراوية... ومـــن مجمـــوع هـــذه المـــؤثرات وغيرهـــا نبغـــت ابقريتـــهلســـا
  .عجب فالصحراء الجزائرية كانت ولا زالت تنجب العباقرة

 لكــن، م علـى شــهادة الأهليــة9130التحـ  بالمعهــد الإســلامي ببسـكرة ليتحصــل فــي ســنة 
ـــةالظـــروا  ـــر بهـــا  الاجتمااي  حـــال دون أن يواصـــل التعلـــيم إذالقاســـية التـــي كانـــت أســـرته تعم 
 .أن يبحث عن عمل يعول به أسرته وكان ذلك التدريم إلىاضطر 

 التعلـيم المتوسـط بعـد إلـىليرتقي بعد ذلـك ، فاشتغل بالتعليم الابتدائي لمدة خمم سنوات
ب المطالعـة كـان حلمـه أنزانجاحه في مسابقة نظمت في الج  ئر العاصمة ولشـغفه بـالعلم وح  

ن له ذلك يدخل الجام  م بمشـاركة9132رغم حصوله على شهادة البكالوريا سنة  -عة ولم يتس 
 معهــد الأدب العربــي إلــىم عنــدما انتــدب مــن وزارة التربيــة والتعلــيم 9120إلا فــي ســنة  -حــرة 

 ليعــين أســـتاذا، أيــن قضــی أربــع ســنوات تحصـــل خلالهــا علــى شــهادة ليســانم، بجامعــة باتنــة
 بطلـب منـه ليلحـ  بعـد سـنة مـن ذلـك بجامعـة، م8009در في سنة ليغا، للتعليم الثانوي  بطول

 ثـــم تفـــرن بعـــدها للدراســـة بعـــد نجاحـــه فـــي، المســـيلة كأســـتاذ مؤقـــت بقســـم اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا
 1.م8001نــــــــــاق  رســــــــــالة تخرجــــــــــه ســــــــــنة ، مســــــــــابقة ماجســــــــــتير تخصــــــــــص أدب عــــــــــالمي
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 أن شـــعره بقـــي يحتـــذىبـــالرغم مـــن الحيـــاة القاســـية التـــي عاشـــها شـــاعرنا عثمـــان لوصـــيف إلا 
 .يومنا هذا إلىبه 

 بمستشــفى بســكرة مســقط رأســه8092، حزيران/يونيــو83ولقــد تــوفي شــاعرنا يــوم الأربعــاء 
 ســنة بعــد معانــاة مــع المــرض أدخلتــه غيبوبــة فــي الأيــام الأخيــرة مــن عمــره23عــن عمــر نــاهز 

 .حسب ما علم لدى محيطه

 :  الشهـــادات -أ

 9130شهادة الأهلية عام.. -
 9139إنهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية عام . شهادة -
 9132شهادة التعليم الأصلي )البكالوريا( شعبة علوم الشريعة واللغة العربية عام  -
 9122شهادة الليسانم في الأدب العربي من جامعة باتنة عام . -

 :  الــــوقائـف -ب

 9131إلى غاية .1971مدرس لغة عربية للمرحلة الابتدائية من  -
 9131إلى غاية .1976أستاذ لغة عربية للمرحلة الإعدادية من  -
 8009إلى غاية .1984ستاذ تعليم ثانوي المادة الأدب العربي من أ -
أســتاذ مشــارل فــي كليــة الآداب والعلــوم الاجتماايــة بجامعــة محـــمد بوضــياا بالمســيلة  -

 .800-8007من الموسم. ابتداء

 أهم مؤلفاته: -9

 المطبوعةالأعمال الشعرية -أ

 (.8)ط9122، (9.)ط9128الكتابة بالنار -
 م.9122-شب  الياسمين -
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 م9122-أعراس الملح -
 م.9113-الارهاصات -
 م.9113-براءة -
 م.9113-غرداية -
 م.9113-اللؤلؤة -
 م.9113-نم  وهديل -
 م.9113ابجديات -
 م.9111-زنجبيل -
 م.9111-قراءة في ديوان الطبيعة -
 م.9111قصائد الضمأى -
 م.9111كتاب الاشارات -
 م.9111لمتغابيا -
 م.9111ولعينيك هذا الفيض -
 م.8000قالت الوردة -

 الأعمال غير الشعرية المطبوعة -ب

 م.9111ريشة خضراء -
 المخطوطات الشعرية فهي  أما -
 أول الجنون  -
 يا هذه الأنثى  -
 جرس لسماوات تحت الماء )تحت الطبع ( -
 المسودة تحت عنوان مكاشفات في مشهد الموت. -
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 في شعر عثمان لوصيف تجليات التناص ثانيا:

ـــعِره ـــكل مكث ـــفِ فـــيِ شث ثمـــان لوصـــيف الت نـــاصِ بشث ـــد وقـــف عث ـــىولعـــل ذِلـــك راجـــع ، لقث  إل
ــعِرية ومــا يثنصِــهر صــراعات وشــحنات عاطفيــة تعجــر اللغــة البســيطة بداخلــه مــن ِِ  تجربِتِــه الِ شث

فهــــو يســــتخدم التنــــاص بانفعــــال عميــــ  الجــــذور منطلقــــا مــــن واقعــــه الإنســــاني ، عــــن إيصــــالها
ولهــذا تنــوع هــذا التنــاص بــين ، لاجتمــاعي فجــاء هــذا التنــاص مــرآة عاكســة لأحزانــه وجروحــهوا

 .الديني والأدبي والصوفي والأسطوري والتاريخي

 التناص الديني -0

ن أهم المعالم الكبرى التي تقـوم عليهـا القصـيدة فـي شـعر عثمـان  يعتبر الت ناص الِ ديِنيِ مث
حتــى تتجلــي أمامــك التوقيفــات الدينيــة البــارزة ، وتقــرؤهلوصــيف وبِمجــرد أن تفــتح نصــا شــعريا 

والتــي ســاهمت بــدورها فــي تكــوين ، وخاصــة قصــص الأنبيــاء وأحــداث الإعجــاز الــديني وغيرهــا
ــــداخل ، تجربتــــه الشــــعرية وبشــــكل خــــاص وبلورتهــــا وفــــ  هــــذا التوجــــه فالتنــــاص الــــديني هــــو ت

مـن  أو، القـرآن الكـريم والتضـمين مـن الاقتباسالنصوص مع نصوص دينية معينة عن طري  
ويع د القرآن الكـريم كتـاب المسـلمين ، من الكتب السماوية المختلفة أو، الحديث النبوي الشريف

يا من السماء أنزل على خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى اللـه عليـه وسـلم  ودستور البشرية ووح 
 :  فأنار الآفا  ويتجلى هذا التناص عند عثمان لوصيف فيما يلي

 :  لتناص مع القرآن الكريما -أ

 هـو كـلام اللـه المنـزل علـى سـيدنا محمـد عليـه الصـلاة والسـلام بواسـطة: القـرآن الكـريم
 .الأمين جبريل باللسان العربي المعجز بألفاقه ومعانيه والمتعبد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر

ووقفهـــا فـــي  حيــث يعـــد القــرآن الكـــريم مــن المصـــادر الأساســية التـــي نهــل منهـــا الشــاعر
، المهـيمن، الصـراط: ت مـن القـرآن الكـريم مثـلالفاظ وابار أحيث حفل معجمه الشعري ب، شعره
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ـــــرزو، الكـــــوثر، الشـــــهادة، الإيمـــــان، الصـــــلاة ـــــع نعلـــــي، الب ـــــرزو، الملائكـــــة، الســـــجود، اخل ، الب
 حيـث .. الـ". المكـة، الـدعاء، خشـوع، الأنبيـاء، اللـه أكبـر، لا إله إلا الله، عسعم، السلسبيل

وهـذا إن دل علـى ، ألفاقا مستمدة من القرآن الكـريم لا تجد أي نص شعري إلا وقد وقف فيه
وهو في سـن مبكـر فـي ، في دينه وحفظه لكتاب الله شيء إنما يدل على تدين الشاعر وتفقهه

وترعرعــــه بقريــــة  طولقــــة  وهــــي القريــــة المحافظــــة  نشــــأته إلــــىبالإضــــافة ، أحــــد مســــاجد قريتــــه
محافظــة علــى العــادات  عــن قريتــه أنهــا منطقــة المعروافــمــن ســمات القــرى وذلــك ، والمتدينــة

 .ما يتميز به أناسها من الجود والكرم إلىبالإضافة ، والتقاليد والتمسك والتشبث بالدين

 : كما نجد هذه القصيدة التي يتجسد فيها اقتباس الشاعر من القرآن الكريم

 ومن أمثلة الاقتباس نجد:
 اتذكرك في كل صلاة

 فانحني بخشوع
 ح بحمدكأسباغمض عينيا من رهبة 

 عينيك اللامتناهتين  إلمواتضرع 
  المرأةياصورة الله في بهو 

 ويا راهبة المعاني من كل نار 
 وعلم كل قافية ضامرة 

 أفواجا أفواجايتوافد الحجي  
 شعراء صوفية 

 وميمون 
 حران هاهم يدخلون في الأ

 منك إلاعارين 
 ولا محيط لا مخيط..
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 الطرز الصافية  إلا
 لها تلك القدسية 

 ملبين 
 ينللمه
 مكبرينو 

 طائفين..عاكفين
 ركعا ..سجدا

 يا امرأة المناسك  آه
 1والنوافل

ســـدِ فثيهــا ركـــن مــن أركـــان الإســلام ــيدة يتج  نــه فِـــإ ن القصث  الـــذي يعـــد، ألا وهـــو  الحــج ، وِمث
كمـا وصـف ، اسـتطاع إليـه سـبيل   مـن: واستكمل قوله بالعبارة التالية، الركن الخامم والأخير
 ... ملابم الحجيج وأقوالهم

 :  وكذلك قوله في المقطع الأخر

 2الناس سكارم                       وماهم بسكارم  أرم 

مُ َ  َ  ]: المقتبم من قوله تعالى ذ  ُ تْ وَتَكَذُّ   ٍَ ذا ضَعْعَذ عَ ََّ أ ٍَ رْعَذ مُ ر  ذ  ُ   ُ ََ ْْ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذ

هَ شَدَيد   َْ بَ  للأ كَاعَىٰ وَلَٰكنَأ ََّ م بسَ   َ كَاعَىٰ وَرَا  َُ حَْ لَهَا وَتَرَى  لنأاسَ س   [.08: الحج] [حَْ 

 . فّياخ اءدانت عمس

 [07: ]مريم [د ءً خفَيًّاإَْ  نادى عبّه نَ ] المقتبم من قوله تعالى

                                                           
 .71-72عثمان لوصيف، لعينيك هذا الفيض، ص  1

 2 عثمان لوصيف، المصدر الساب ، ص 27. 
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 : ويقول في إحدى قصائده

 1اه عيناك نضاختان

 [22: الرحمن ] [ فيَهَ ا َّيْنانَ نكاختانَ  ]: المقتبم من قوله تعالى

 : ويقول أيضا

 2ةالمدهام أغواري مصطخبا في 

: حيـــــــــث نجـــــــــد لفظـــــــــة المدهامـــــــــة والتـــــــــي ذكـــــــــرت فـــــــــي القـــــــــرآن الكـــــــــريم فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى
 [22: ن]الرحم[ردَْارتانَ ]

 : كما نجد تناص في مقطع آخر حيث قال الشاعر
 صل الضفاف بالضفافأ أن أحاول
 3مجمع النهرين لأبلغ

ــيدنا موســى عليــه ال ســلام فــي ســورة الكهــف  حيــث نلاحــظ أ ن ال شــاعر استحضــر قصــة س 
وسَىٰ لفََتَاه  لََ ضَبْرَح  حَتأىٰ ضَبْل   ]: وهذا اقتباس من قوله تعـالى غَ رَجَْ َُّ  لْبَحْرَيْنَ ضَوْ ضَرْكَيَ وَإَْ  قَالَ ر 

بًا ق     [60: ]الكهف  [ ح 

 : كما نجد تناص في مقطع آخر حيث يقول عثمان لوصيف
 تلألأت في المشكاة

 4ليك علم قدرإ أناوسعيت 
                                                           

 .81، ص 1911عثمان لوصيف، ديوان ولعينيك خذا الفيض، دار هومة، د ط،  1
 .70المصدر نفسه، ص  2
 .12عثمان لوصيف، ولعينيك هذ الفيض، ص  3
 .39المصدر نفسه، ص  4
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 [20: ]طه [ ثمّ جَئْت َّلى قدعَ يا روسى ]: وهذا الكلام مقتبم من قوله تعالى

 :  ويقول الشاعر في قصيدة أخرى 
 ادنو منك  أن أحاول

 فتحتجبين في غلالتك النورانية 
 1العنابية أصابعكوتستغشين 

وإنَِّي ُلّ ا دَّوْتهمْ لتَغْفَذر لهذمْ  ]: وهذا المقطع الشعري مقتبم من قوله سبحانه وتعـالى

 [30: نوح] [ جٍلو  ضصابٍَهمْ فيَ آ  نهََمْ و سْتغْشوْ  ثيَابهمْ وضصرّو  و سْتكْبرو   سْتكَْباعً 

 :  توظيف الألفاظ القرآنية-ب

 :  ومن قول عثمان لوصيف كذلك
 من كل نار 

 وعلم كل قافية ضامرة 
  أفواجايتوافد الحجي  

  أفواجا
 شعراء
 صوفية

 2ومتيمون 

]وَضَ ِّن فذَذي  لنأذذاسَ : لقولــه تعــالى، يقتــبم الشــاعر فــي القصــيدة مــن الآيــة القرآنيــة التاليــة

ُِّ فَجٍّ َََّ يقَ[ باَلْحَجِّ يَأْت وكَ عَجَالًَ   ُ ُِّ عَارَرَ يَأْتيَنَ رَن   ُ  [08: الحج] وَََّلَىٰ 
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 إلـىفيبـدأ فـي تصـنيف الحجـيج ، حيث استحضـر الشـاعر موضـوع الحـج وتوافـد الحجـيج
 إلـىوقد خصص لكل واحد منهم سطر شعريا خاصـا بـه فهـو يشـير ، شعراء وصوف ية ومتيمين

سه الصوفية الخاصـة عنـدما يـأتي موسـم الحـج وفـي الشعيرة الدينية ليعِ بر من خلالها عن طقو 
 :  قصيدة أخرى يقول لوصيف

 لي واهبط واديكعاخلع ن
 مغتسلا بالصبابات 

 عنك الفراشات المشاغبة اسأل
 والعصافير الثرثارة

 عنك النجوم الساهرة اسأل
 والنسمات الزائغات 

 تبرزين لي في كل واد
 مع سقسقة الفجر 

 وعند همهمة الغسق
 ي الطبيعة كلها وهاهي ذ

 تتهدج مخمورة
 تندلق في فيضك الضميحثم 

 مطمئنة  آمنة
 1بالأنداءمكللة  أراك

تحضـــر ال شـــاعر فـــي هـــذه القصـــيدة الـــوادي الـــديني وهـــو الـــوادي المقـــدس طـــوى بجنـــوب 
ََ ]: سيناء بمصر الذي ذكر في قوله تعالى لَيْذ ٍْ ََ فَذاخْلَُّْ نَ ذ ََ  ۖ  إنَِّي ضَنَا عَبم ذ سَ  بذَالْوَ دَ  إنَأ قَذدأ   لْ  

 [98]:طه [ ط وًى
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 :  الشخصيات الدينية-ج

الِ دينيـة مـن أهـم مـا ير كـز عليـه ال شـاعر المعاصـر  والأحـداثيع د اسِتحضار ال شخصيات 
لمـــا فـــي هـــذه الأحـــداث والشخصـــيات مـــن عمـــ  المعنـــى وقوتـــه فالشـــاعر اســـتدعى العديـــد مـــن 

بداايــة ووجــد فــي الــنص القــديم صــوتا الشخصــيات الدينيــة لأنهــا تــتلاءم مــع مدركاتــه الفنيــة والإ
 .مماثلا لصوته

اعــل ال شــاعر مــع القــرآن الكــريم وا ــد تفث دين يــة فــي العديــد مــن أشــعاره وهــذا الشخصــيات لولقث
ية ومن أمثلة ذلك نجدلإيمانه الراس" بقيم القرآن الكريم وا إلىراجع   :  سيرة ال نبِو 

 عديــد مــن قصــائده ومــن بينهــاث الِ ــديني فــي الاوقــف لوصــيف الت ــر : شخصــية الرســول*
سدِ فيها شخصية ال نبي   1: وسلم يقولصلى الله عليه قصيدة شعاع ويأتي النبي التي ج 

   أبوابهاها سماؤك تفتح 
 يحملني  الإلهيوالبراق 

 في رفيق جناحيه ثم يطير
 الأزليةسدرة المنتهم تتلألأ بالخضرة  أرم  الأنبياءالسلام علم 

قطع حاِدثة الإسرِاء والمعر يستحضر ال شاعرِ في هذا  ج التي يرتقي بهـا الشـاعر نحـو االمث
فال شـــاعر لا يجـــد لـــه بـــديلا يخلصـــه مـــن همومـــه ، ال ســـماء إلـــىالأعـــالي فـــي رحلـــة يعـــرج فيهـــا 

بانيـة والتـي  وأحزانه فيتقمص بذلك شخصية الرسول صلى الله عليـه وسـلم فـي هـذه الحادثـة الر 
البــرا  لفعــل الطيــران والالتقــاء بالأنبيــاء والســلام علــيهم  وتســخير، أ بانفتــاح الســماء الإلهيــةدتبــ
صـوفي أيـن تتجلـى المعـارا الإلهيـة لوهي آخر نقطة يصـل إليهـا العـروج ا، سدرة المنتهى إلى

وهكـــــذا تبقـــــى رحلـــــة الشـــــاعر مليئـــــة بـــــالحزن والأســـــى النـــــابع مـــــن شـــــعوره ، بالـــــذات الصـــــوفية
 .بالإضطهاد واللامبالاة

                                                           
 .71، ص  9111عثمان لوصيف، ديوان نم  وهديل، دار هومة، الجزائر، د ط،  1



 الفصل الثاني                                        تجليات التناص في شعر عثمان لوصيف
 

34 

كان لشخصـية النبـي إبـراهيم الخليـل حضـور فـي شـعر : لخليلشخصية النبي إبراهيم ا*
 :  عثمان فقد ع بر من خلاله عن موقفه الإنساني وما تعانيه شعوب هذه الحقبة في قوله

 حمل الفأسأ
 قتحم اليوم كل المعابدأ

 الآلهةسي علم أبف أهوم 
 فتسقط
 واحد
 1واحد

بـارهيم الخليـل ال نبـي المـؤمن توحي كلمات القصيدة وهي الفأس والمعابد والآلهة بصـورة إ
ت إليــه مهمــة القضــاء را ولكــن إبــ، باللــه وحــده هيم فــي القصــيدة هــو الشــاعر نفســه والــذي أثوِكــل ث

فالشـاعر حامـل رسـالة الأوطـان التـي يسـتهويها كـل غيـور عـن ، على الكفر وكـل مـا يتعلـ  بـه
مثلمـا ، لركود والجمودفهو بذلك إذا أراد أن ينشر رسالته فعليه أن يحمل فأسه ويحطم ا، وطنه

وما دام الشاعر هنا مؤمن برسالته فهـو قـادر علـى نشـرها فـي ، حطم إبراهيم الخليل آلهة قومه
 .وطنه

ــذارء: راءذشخصــية مــريم العــ* ــية مــريم العث وهــذا مــا ، تنــاول ال شــاعر فــي قصــيدتِه شخص 
 :  نجده نحو قثوله

 ضراءخهاجرت في عيونها ال
 جريجة وطائر مغرم أغنية
 ا مريمسميته

 عبدها أمن زمن 
 رف من عيونها الضياءأعزال أولم 
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 1مخصبا بالدم

ذارء ومــا تعنيــه مــن طهــارة ونقــاوة لعــريم امــية صــيثكمــن تنــاص القصــيدة فــي حضــور شخ
ــمي ا، وعذريــة ــاجرِ إلثيهــا باســمهالويسِ  وربمــا تعنــي لــه أيضــا مــا عانتــه لــه مــريم ، شــاعر التــي هث

 ابادتهــا فقــد تكــون هــذه المعبــودة الجزائــر التــي تســتح الأولــى لــذلك داوم علــى عشــقها وعلــى 
يــة طــاهرة رغــم تكــاثر الأعــداء ، منــه كــل الحــب والت ثقِــديم هاتــه الجزائــر التــي بقيــت صــامدة نقِ 

لأنهـــا اســـتمدت بعـــض نقائهـــا وعـــذريتها مـــن مـــريم فغـــدت الجزائـــر فـــي نظـــر ، والأحقـــاد عليهـــا
 ر عن هذه البلاد العظيمة  الجزائرتعبيلما فهو لم يجد غير شخصية مريم لغشاعرنا مر 

 التناص الأدبي-9

يع د الت نـاص الأدِبـيِ ابـارة عـن تـدا خِـل نصـوص أدِب يـة قِديمـة مـع نصـوص أدِب ي ـة حِديثـة 
ــــب واحــــد ، معاصــــرة أو ــــدعين آخــــرين أوســــواء كانــــت هــــذه النصــــوص لكات ويكمــــن هــــذا  .لمب

الحــديث فينــتج عنــه نــص شــعري الإستحضــار فــي خلــ  نــوع مــن التمــازج والتعــال  بــين القــديم و 
 .جديد بلمسة فن ية وجمال ية جمعت بثين ما هو قِديم وما هو جِديثد

 :  التناص مع الشعر الحديث
 قال عثمان لوصيف 

 الآنجسدك المتفتح 
 علم كل الجهات 
 مثل نيفورة كبيرة 

 تفترش ماء 
 غرقت فيه ملايين الشموس 

   1جسدك يا روضة عاجية ...ملتهبة
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 :الشاعر عثمان تناص مع قول محمد ماغوط في قصيدته التي قال فيها أن ظنلاح
 اللوحات النادرة الأفقالبحر الصحراء 

 الأجلال ياسية المذابح المتكررة والصراعات الطويلة  الأرقام
 التثاؤب إلمكلها مملة في النهاية وتدعوا 

 حتم تدمع العينان
 أوولا دينا ولا صحراء  أفقابينما جسدك الذي ليس بحرا ولا 

 لوحة نادرة أومذبحة 
 2يغلي ويغور بكل شيء علم مدار الساعة

 : التناص الصوفي -3

 إلـىمـة الت عبـد والخـروج مـن الظـاهر للولـوج قوهـي ِ ، زثهدلوا هو مرحلة  تأِتي بعد اتصالف
ل مــا قهــر وازدهــر فــي القــرن الثالــث ، كمــا أ نــه يختلــف عــن علــم الفقــه والفلســفة، البــاطن كونــهِ عث

كمــا يعــد التصــوا عــزوا الــنفم عــن الــدنيا والعكــوا علــى ، لهجــرة علــى يــد الجنيــد ومدرســهل
 .زخرا الدنيا وزينتها نالله والإعراض ع إلىوالانقطاع ، العبادة

الكشـــف وهـــي  أو، الحـــدس أو، الإلهـــام أوومـــنهج الصـــوفية يقـــوم علـــى المعرفـــة الذو يـــة 
وكــل مــا فــي اســتطاعة الصــوفي ، الفقهــاءكمــا هــو الحــال عنــد الفلاســفة و ، معرفــة غيــر مكتســبة

هــو الاســتعداد لتلقــي هــذه المعرفــة الذو يــة؛ أي أن المــنهج الصــوفي يقــوم علــى معرفــة ذو يــة 
، وبالتـالي عـدم جـدواه ، ذاتية يشترل فيها مع الحيـوان الـذي يغيـب عنـده المـنهج العقلـي، كشفية

 .كما هو الحال عند الصوفية

                                                                                                                                                                                     
 .99ص ،عثمان لوصيف .:ولعينيك هذا الفيض  1
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كثــرة وذلــك مــن خــلال ذكــره لــبعض الألفــاظ الدالــة وقــف الشــاعر المعجــم الصــوفي بلقــد 
، حوريـة الرمـل، القدسـية: كما عنون بعض قصائده بالعناوين الدالـة علـى ذلـك مثـل، على ذلك
حيــث ، عــذراء الشــاط ، حوريــة القمــر، الظمــأ، الصــلاة، صــورة العاشــ ، آيــات صــوفية، شــبابة

 :  "يقول عثمان لوصيف في قصيدته  شريعة الحب
 والنار  ومعارج نحو السماء               أوتارالدجم  عيناك في غسق

 الأسرارفتجلت  أغراهماالرحمان من               أغرودةعيناك يا 
 عاشق..هذا الجمال مدامتي           وعقيدتي عيناك والقفار أنا

 والأنوار والآياتصليت بين يديك فانتشر الهوم          والسحر 

ـــ ـــيدة تـــــذكرومــــن الألفــــاظ الصـ ـــرحمن، معـــــارج، الـــــدجی، غســــ : وفية فــــي هــــذه القصـ ، الـ
 .الأنوار، الآيات، الهوى ، صليت، عقيدة، العاش 

 ويقول في مقطع آخر
 الشاعر  إن

 الجوال 
  الأرمل
 اليتيم 

 الصعلوك 
 الصوفي 
 1العراف : العاشق

، الصـــعلول، اليتـــيم، الجـــوال، الشـــاعر: رومــن الألفــاظ الصــوفية فــي هــذه القصــيدة نــذك
 العراا. ، العاش ، الصوفي
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وقف عثمان لوصيف الخمرة في هذه القصيدة معب را فيها عـن الحيـاة وذلـك : تناص الخمرة-أ
 : من خلال قوله
 ي حمام ينوح نعحمام ي

 تروح  وأخرم سحائب تغدو 
 علم شرفة الحلم زورق نار  وأنت

 1رمل النهار  يخوض المجاهيل يجرح

ــدث عنهــا ال شــاعر هــي الخمــرة التــي تنــبض منهــا الحيــاة وهــي ذلــك ، إن الخمــرة التــي تح 
ــــــره المكنــــــون  ــــــرية بس  ــــــدد  افهــــــي إذن رمــــــز ، الفــــــيض الموجــــــود علــــــى أرِ ض البش  للحيــــــاة والتج 

الحــب  إلــىوبــذلك تبقــی الخمــرة هنــا تلويحــا ، رية الــذي يمــنح البشــرية النشــوة والســعادةاوالاســتمر 
لأن هـذا الحـب موجـود علـى أحـوال الوجـد والسـكر ، ي يرمز به الشاعر عن الحـب الإلهـيوالذ

ية المنصرفة عن كينونة ا، المعنوي   .شاعرلوالغيبة بالواردات القو 

ــار-ب ــاص الن بحيــث تعتبــر ال نــارِ مــن أهــم ال رمــوز ، وقــف عثمــان لوصــيف تنــاص النــار: تن
 :  نار  حيث يقوللوقفها ال شاعر في قصيدته  أنشودة ا، الصوفية

 النار  أيتها آه
 في البر والبحر تشتعلين 

  الأبديمنعمة جوعك 
 ترتحلين الأساطيرومثل 
 ارك المتوحش يت يوقف شيءولا 

 تلتهمين العصور 
 وتلتهمين الصخور 
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   أنتوخالدة 
 خالدة في السماء 

 القوة الباطنية  أيتهامجدك  أبارك
 رفيقة دربي  أنت
 صديقة قلبي  أنت
 فيك البداءة والسحر  كأبار 

 1والرمز والسر

  والاشتعال والـذوبان حتراالا إلىوقف ال شاعر الت ناص الصوفي وهو النار والتي ترمز 
شـاعر يريـد أن لفا، أبحـر ةوالنار لها بع د صوفي لأنها نزلت شعلة من الجحيم وبردت في سبع
ــز مــن رمــوز الإلــه وهــي الصــديقة  ــد مــع هــذه النــار لأنهــا رم  والرفيقــة بالِنســبة للشــاعر فــي يت حث

ر، جميع خطواته ونور هذه النار هو کنور الله ع ز وجل  .ولها رمز وِس 

وقف شاعرنا عثمان لوصيف تناص المرأة فـي قصـيدته  تلـك صـوفيتي  وذلـك مـن خـلال كما 
 : قوله

 ....تلك صوفيتي  ..
 في نور وجهك  أطالع إن

 سر الحياة 
 وسر الغوايات  

 عينيك في ظل أتوضأ إن
 حيث ترفرف تسبيحة الكون 

 في دهشتي  أتبدد إن
 عبر نزوة اشراقة 

                                                           
 .39-30، ص  9111عثمان لوصيف، ديوان براءة، دار هومة، الجزائر، د ط،  1
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   واللانهائيفيك النهائي  وأعانق
 1واحدة  لحظةفي 

ـــبغة خاصـــة ـــعِ طيهـــاِ صث ـــرأة ويث ويـــرى أ ن ال جمـــال ، يمجـــد ال شـــاعرِ فـــي هِـــذِه الأبيـــات المث
ــون  ــين ال نجــوم ، الفجــرفــي ، الإلهــي يثغمــر كــل الوجــود وال شــاعر يحــم بــه فــي كــل نــواحي الكث بث

نبق ـة تتفـت ح لـي لهـذا الوجـود المطلـ ، وِفي كـل زث ليـه لـذلك ، والمـرأة تج  بـل هـي أفضـل مظـاهر تج 
ل شــيء جميــل فــي هــذا الوجــود ــزا للحــب ، يــداوم علــى حبهــا ويعشــ  ل   وبــذلك تمثــل المــرأة رم 

عناصــــر فهــــو مــــزج بــــين المــــرأة والطبيعــــة وإســــقط صــــفاتها علــــى ، الإلهــــي والأنوثــــة الخالصــــة
كمــا كــان للمعجــم .المــرأة جــوهر هــذا الوجــود الــذي يســكن وجــدان الشــاعر وتبقــى هــذه، الطبيعــة

 : "الصوفي حضور قوي وذلك من خلال قوله في قصيدة  قديسة
 أقول

  الله إلالا اله 
 تاكلومق
 وأنت

  معبودتي يا
 قدسية تعشق باسم الله

 أقول
 2الله إلا إلهلا 

  رعالذي يقول فيه الشا ونجد كذلك هذا المقطع الشعري 
 في نور وجهك سر الحياة أطالع أنتلك صوفيتي 
 وسر الغوايات

 1في ظل عينيك أتوضأوان 
                                                           

 .22ديوان براءة ص  عثمان لوصيف:  1
 .22عثمان لوصيف، ديوان نم  وهديل، ص  2
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 ويقول الشاعر في سطر من اسطر احدم قصائده
 2الأقطابقطب  أنا

 :  ويقول في مقطع آخر .وهذا مصطلح صوفي

 3فيوضات ..فيوضات

 : وهذا أيضا مصطلح صوفي ويقول أيضا
 ثملت ظمأمالروحك  لا

 4الصوفية سكنت أحواليولا 

 عندما قال أحوالي الصوفية سكنت بصوفتيها الشاعر احيث نرى اعتر 

 التناص التاِريخي -4

يفِ بأن الت اِري ثمان لوصث ية التي يوجد عث حده البؤرة الأساس  فر ، سـتقي منهـا تناصـه" وث ويـوِ 
ـــل الاثنِكســـار لـــه متط لبـــات الحيـــاة التـــي يحياهـــا وينشـــدها فـــي المســـتقبل فـــي  ت التـــي عاشـــتها اقِ 

الماضــي المجيــد يســتنجد بــه ويــراه بــديلا عــن  إلــىلــذلك راح ، الحيــاة المعاصــرة فــي تلــك الفتــرة
ومنهــا ، والملاحــظ فــي شــعره توقيــف عــدد هائ ــل مــن التنــاص التــاريخي، همــوم اللحظــة الراهنــة

 :  التناص مع الشخصيات والتناص مع الأماكن التاريخية فيما يلي

 :  صيات التاريخيةالشخ -أ

اشــتهر بشــعرية ، هــو أحــد شــعراء العــرب فــي فتــرة مــا قبــل الإســلام: *عنتــرة بــن شــداد
 :  ويظهر ذلك في قول شاعرنا عثمان لوصيف، الفروسية

                                                                                                                                                                                     
 .22عثمان لوصيف، ديوان براءة، ص  1
 .13لوصيف، لعينيك هذا الفيض، ص  عثمان 2
 .903المصدر نفسه، ص  3
 .900-11المصدر نفسه،  4
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 قيل بعث عنترة العبسي
 علم نفسه ان يعيد مجد العرب موال

 سهألكنه نسي ر 
 1يتدحرج في رمال الجاهلية

ـية عنتـرة العبِسـيذكر ال شاعر عثمان لوصـيف فـي  ـد مـن أبـرز ، هـذه الأبيـات شخص  واح 
فشـجاعة ، الأعلام التاريخية المشهورة في العصـر الجـاهلي ومـن القـيم المعروفـة عبـر الأجيـال

ــزا لل نخــوة  عنتــرة  يمــة لا تمحــى مــن الأذهــان يعرفهــا القريــب والبعيــد فاتخــذه الشــاعر تناصــا ورم 
هلية والتي نفتقدها في عصرنا الحالي فقـد م ثـل بعنتـرة العربية والإباء التي قهرت في أيام الجا

ويجــده هــو المثيــل الوحيـــد الــذي يرِجــع لتمِــة مجـــدها ، وقــل الشــاعر يتغ نـــى بــه، مجــد العــرب
 .وِع زتها

ق فـا شخصـية امـرئ : امرئ ال يس* وكذلك يقول عثمان لوصيف في قصيدةِ قفا نثبِـك موِ 
 :  القيم

 صاحبي 
 إذنهلما..

 مرء ال يس وقفا نبك مثل ا
 والجاهليين

 نبك علم دراسات الدمن
 أوغلتفالحبيبة قد 

 في سراب الفيافي
  الأثافي إلاولم تبق 

 ولنتغمس كلنا في اللهيب آه
                                                           

 .999محمد لزهر بلول، يحي معتو : مرجع ساب ،  ص  1
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 نسبح باسم الحبيبة
 1كل المنن باسم المهيمن واهب

اسـتدعى ال شـاعر فــي هـذا المقطـع مــن قصـيدة ِ قفــا نثبِـك  الت نـاص الت ــاِريخي والمتمِث ـل فــي 
ية امرئ القـيمشخ فالشـاعر لـم يبـك مثـل امـرئ القـيم علـى آثـار ال ـديار ومخلفاتهـا كعـادة ، ص 

الجــاهلين بــل يبكــي علــى وطنــه وعلــى زمنــه وحياتــه وعلــى حريتــه المســلوبة فالشــاعر يريــد أن 
كمــا شــكی امــرؤ القــيم لصــاحبه فهــو أخــذ هــذا ، يشــكو للقــارئ القصــيدة الــذي يســتوقفه معناهــا

ــو مــن المعانــاة التــي يعيشــهاالمعنــى منــه وبــذلك ي  جعــل الشــاعر قــارئ القصــيدة يعــي  فــي ج 
  الشاعر في وطنه.

ية للقصيدة اعتمـدت علـى الكثيـر مـن الإ ات الت اريخيـة والمتمِث لـة فـي صـناتن البنية الت ناص 
ــد تــاريخي عربــي يا انتفكــان لكــل واحــد مــن هاتــه ال، شخصــيات ذات بع  صــات معــادلا  موضــوا 

ومــن تــراكم تلــك التناصــات أصــبح ، ا إلا فــي الســطرين الأ ولــين للقصــيدةبحيــث نلمســه، للــوطن
الشاعر لا يعبر عن نفسه وكأنما يسترجع تاريخا أدب يـا للعـرب وهـذا الاسـترجاع أكثـر مـا يكـون 
تعبي را عن مشاعر الشاعر وخواطره الِ شعرية التـي يرسـمها فـي شـكل لوحـات تحـدث دهشـة فـي 

 :  نفم المتلقي
 ينت يا فلسطآ أنا

 الجراح
 هاري  الكفاحألأغنيك 
 الفحولة وأغنيك

 البطولة وأقاصيص
 ليس في زوادتي اليوم طرب

 لحاني سيوف من لهبأ نإ
                                                           

 .997، ص نفسهمرجع ال  1
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  ...ورعد يصطحب وأعاصير
 ..تآ أنا
 ت..آ أنا
 طوفت في ليل اليتامم أناكم 

 وتقحمت الماسي والظلاما
 خوضت في البحر الحداد أنام ك

 وتفيأت بسلتين الرماد
 الجنود أعاصيرت كم تسربل

 وتمرغت علم الجمر المنون 
 ثم حين اكتملت زنبقة العشق

 نهضت بعينيك..
 وعلم الجرح المواويل مشيت

 آتوانا اليوم برغم السم والطاعون 
 1المعجزات بنور الأرضازرع 

 ..آت أنا
 ..آت أنا

 فمقمي الاتفجر
  وحديد القيد في عنقي تكسر

  من وراء الافق رعدا قاصفا آت أنا
 براكين...وسيلا جارفاو 
 من بحار الاوبئة آت أنا

 وسراديل الدياجي الصدئه
                                                           

 .992محمد لزهر بلول، يحي معتو : مرجع ساب ، ص   1
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 في عجاج العاصفات
 ووطيس الصاعقات

 ...آت أنا
 ..آت أنا

شاعر للبلِد الت اريخي العظيم والمتمثل في فلسـطين لتنا ص القصيدة في توقيف ا ىيتجل
معجـزة كـي تتحـرر  إلـىج فـي هـذه الأبيـات مأسـاة فلسـطين ويـرى أنهـا تحتـا، الجراح فهو يـذكر

ودليل ذلك أن هذا الذي سيحرر فلسطين هي أنا الشاعر الـذي يقـتحم الظـلام ويخـوض البحـر 
فهو الـذي يبقـى ، ه يتح دث عن نفسهنوبعد هِذِه القصيدة هو بع د صوفي لأ، ويتمرن في الجمر

كمــا نجــد  .صــام دا رغــم الأحــزان ويخــرج منهــا ســالما ولا يكــون إلا لمــن وهبــه اللــه بــالمعجزات
 :  قصيدة  فلسطين  )الطويل( التي يقول فيها

 ..فلسطين قلبي
  جوعها في مفاصلي

 ينادي
 وعيناها

 تشيراني لهفتي
 هي الزهرة البيضاء

 تنزف بينهم
 وهم يعجنون النفط

 1في شكل زهرة
  

                                                           
 .993محمد لزهر بلول، يحي معتو : مرجع ساب ، ص   1
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كما أ ن ال شـاعر ، نرى من خلال هذه القصيدة أ ن الشاعر يتأ لم على بلده الثاني فلسطين
سر على عدم مبالاة البلدان والدول العربية بما تعانيـه وتكابـده فلسـطين مـن ويـلات الـدمار يتح  

حيث استحضر الشـاعر فلسـطين الجـراح وهـذا نتيجـة تـألم عثمـان لوصـيف بألمهـا ، الصهيوني
 .وفي قلبه حسرة على عدم الدعم من البلدان العربية الأخرى لها، ومعاناتها
 :  كما قال شاعرنا: وهران *

 وهران
 ندلساأتذكرت بابل شيراز 

  قوم أولكن سحرك  مصر والشام..
 تذكرت كل النساء وكل المدائن

 قوم أكل المفاتن ..لكن سحرك 
 ؟أقوللماذا اغني .؟وماذا 

 وهل سملك المتصوف في حضرة الحق
 وغير الذهول؟ غير الفناء..

 ه وهرانآ
 نابتة في ضلوع الصخر

 نابتة في جذور العصفور
  النجوم البعيدة ومحفوفة بالتهاويل تهبين نحو

 ي نداء خفي تغلغل بين حناياك ؟أه تهبين..آ
 1فيك هذا الجنون السديمي أيقظتية ريح خرافية أ
 
 

                                                           
 .12ف، ديوان براءة، ص عثمان لوصي 1
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 : التناص الأسطوري -5

ومقاصـد فكريـة ، وهي لون من ألوان القصص الذي يحمـل أبعـادا إنسـانية: الأسطورة -أ
والحضـارية إلا أن منطقهـا يتجـاوز منطـ  الواقـع ، وديـةمراميها الوج أو، شتى تتسم  بالماورائية

  . مستوى الخوار  والأعاجيب إلىالمعي  

تأثر الشاعر عثمان لوصيف بالأسطورة مثل تأثره بالقرآن الكـريم والتصـوا ووقفهـا فـي 
وهـذا مـا يـدل ، كمـا جسـد أسـاطير عربيـة وغربيـة، شعره ذلك أنه نوع في المواضـيع الأسـطورية

وعليـــه فـــإن نصوصـــه الشـــعرية كانـــت ، علـــى الآداب الغربيـــة اطلاعـــهه الفكـــري علـــى ســـعة زاد
حيــث حــافظ علــى المــوروث القــديم مــن خــلال استحضــاره ، بمثابــة مــزيج بــين القــديم والحــديث

كمـا وقـف ، عنترة بـن شـداد الـذي يعـد رمـزا للبطولـة والشـجاعة والقتـال: للتناص التاريخي مثل
والآن ســنحاول اســتخراج أهــم ، غــد زاهــر إلــىن يطمــح الحاضــر واستشــرا المســتقبل بحيــث كــا

 : مظاهر التشكيل الأسطوري الموجودة في شعره

تــاجر يجــوب بســفينته البلــدان بحثــا عــن الطرائــف ويتعــرض فــي : أســطورة الســندباد*
هذه الشخصية عادية وغيـر عاديـة ، رحلات لمواقف شاقة لا يخرج منها إلا بعد عناء ومغامرة

ها عثمان لوصيف في قصـيدته سطورة السندباد هي أسطورة عربية وقد وقفوأ.في الوقت نفسه
 سـتة  مـرات حيـث  أوولقد ذكر عثمان لوصيف هذه الأسطورة فيمـا يقـارب  خمسـة   ح   الملا
 :  كذلك في إحدى مقاطعه يقول

 السندباد أسطورة
 فيقول

  عاشقا كان ينادي
 الرماد أعاصيرفي 

  ويعاني
 من تباريح الحنان
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 لبس موج البحر والريح قناعخله ي
 خله يطوي المسافات

  ويمضي في مداها
 نه كالسندبادإ

 1يعشق البحر ويغويه الضياع

 وهذا ما رأيناه جليا، د الثقافي ما يشفع لهاز لنلاحظ أ ن ال شاعر عثمان لوصيف له من ا
السـندباد وتوقيفـه لشخصـية  .وواضـحا فـي هاتـه المقـاطع الشـعرية التـي تناولناهـا فـي دراسـاتنا
والمصـاعب رغـم مـا تواجهـه مـن  البحري حيث تعد شخصية مغـامرة وشـجاعة تتحـدى العقبـات

 ، فتميـــــــــــــــــز رحلتـــــــــــــــــه بالنجـــــــــــــــــاح فيعـــــــــــــــــود فـــــــــــــــــي الأخيـــــــــــــــــر بأشـــــــــــــــــياء ثمينـــــــــــــــــة، أخطـــــــــــــــــار
 .لتفاؤل والتجوال والقوة والحكمةلكما يرمز أيضا 

 ي توقيفهفهو ف، وبذلك تبقى الأسطورة تحتل مكانة عالية عند ال شاعر عثمان لوصيف
 .ها عن قضاياه وهمومه الخاصةلخلا لتساطير يعِ بر من

 ومـــن خــــلال مـــا ســــب  وممـــا ذكرنــــاه ســـالِفا نلاحــــظ أن لتســـطورة مكانهــــا الخـــاص لــــدى
 الثقافـة إلـىوهـذا راجـع ، فهي لا تقل أهميـة عـن الحضـور التـاريخي، الشاعر عثمان لوصيف

 الواسعة التي يتشبع بها الشاعر.

                                                           
 .83، ص  9122عثمان لوصيف، ديوان أعراس الملح، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  1
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 :  خاتمة

 :مجموعة من النتائج أهمها إلىمن خلال بحثنا هذا توصلنا 

التنــاص هــو تــداخل وتقـــاطع النصــوص فــي أشـــكالها ومضــامينها حيــث لا يوجـــد  -
 .نص خل  من عدم

  التناص هو عملية بعث للتراث الحضاري من جديد -
اعتمــد الشــاعر عثمــان لوصــيف علــى قــاهرة التنــاص بشــكل مكثــف فــي قصــائده  -

 .وأشعاره
الشــاعر عثمــان لوصــيف مثقــف  أنيظهــر مــن خــلال الجانــب التطبيقــي البحــث  -

 .نوعي، فهو ملم بالتراث العربي والغربي
 .وضف الشاعر الكثير من أنواع التناص وأنماطه في قصائده بطريقة جمالية -
علــى أنمــاط التنــاص الأخــرى التــي وقفهــا الشــاعر وهــذا غلــب التنــاص الصــوفي  -

 يعود الطبيعة شخصية الشاعر الزاهدة المتصوفة.
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 :ملخص
قاهرة التناص من الظواهر الأدبية الجمالية التي. اعتمدها الشعراء لإضفاء الشعرية على 

اء الذي استخدم هذه الظاهرة قصائدهم، وشاعرنا عثمان لوصيف من بين هؤلاء الشعر 
بانفعال، حيث يعكم تجربته الشعرية وما ينصهر بداخله من صراعات وشحنات عاطفية 
تعجز اللغة البسيطة عن إيصالها، لذلك تنوع ما بين التناص الدينية والأدبي والصوفي 

 .والأسطوري والتاريخي

 الأسطوري التاريخي.-الصوفيالأدبي  –التناص الدينية -شعر -التناص الكلمات المفتاحية:

 

Résumé 

Le phénomène de dissonance des phénomènes littéraires et esthétiques qui. Les poètes 

les ont adoptés pour donner de la poésie à leurs poèmes, et notre poète Othman Lusif fait 

partie de ces poètes qui ont utilisé ce phénomène avec émotion, reflétant son expérience 

poétique et les conflits et les charges émotionnelles dans lesquels le langage simple est 

incapable de communiquer, de sorte que la diversité entre religieux, littéraire, soufi, 

légendaire et historique. 

Mots-clés : Tins-poésie, réincarnation religieuse, littéraire soufi, historique légendaire.



 

 

 


